
  السميائيي والتشكيلي

 سميائية الرمزي في التشكيل اليدوي
  من الإسم الشخصي إلى الجسد الجريح

  رشيد الحاحي
لقد ظل الجسد في ثقافتنا يعيش على تخوم الهامش ككيان متشظي و مغيب؛ تتقاسمه النظرة 
الفقهية والخطاب اللاهوتي، ثم رؤية المركز للهامش من خلال الوصاية التي تمارسها الثقافة العالمية على 

، وحرف نبضه وصوته )1(الثقافة الشعبية، والاستغلال الايديولوجي الذي اختزله إلى طابعه المادي 
 .المنسي

ومن حيث وضعه وحدود مقاربته في دائرة المكبوت والمحظور والمسكوت عنه، فقد ظل حبيس 
وبما أن الجسد لم . قةالنظرة الاختزالية التي كرستها المسافة الاثنوغرافية والقراءة الانتروبولوجية الضي

يستأثر بعد، داخل ثقافتنا، بأهمية التأسيس النظري ومباحث الفكر الحديث، فقد صار في وضعية تحريم 
فمن جهة، صودر واحتقر باسم الثقافة العالمة، ومن جهة أخرى، بتر وحرف صداه . وميش مزدوج

نا  أحد تعابير الخطيبي، إلا السمة وشرق صوته باسم الثقافة الوطنية التي ليس ادعاؤها، إذا استعر
 ).2(الايديولوجية لحساسية تاريخية 

وهنا، حاولنا العودة  إلى هذا الجسد الذي ظل يحمل صوته وحساسيته وتاريخه مكتوبا على 
جلده وفي نسيجه، وذلك للمساهمة في محاولة انتزاعه من بين التقزيم الانتربولوجي والمصادرة والتنكر 

وهكذا، نحس أننا غطسنا في حقيقة ذاتنا، وأننا . وإماطة اللثام عن بوحه وشهوتهالإيديولوجي، 
 ).3(استطعنا التنفس، كما يقول الخطيبي، داخل هويتنا المنذهلة والدائرية 

وفي اعتقادنا، إذا كان ). 4(إن الدليل، فيما كتب بارث، كسر لا يثبت إلا على وجه دليل آخر
يت يتجاوز حدود السند المادي والفيزيقي ليلامس الحامل اللغوي الدليل جسديا، فإن وجه التثب

كما أن الدليل البصري، المرسوم والمنسوج بالخصوص، قد شكل باستمرار قناة تمر منها . والثقافي
 .دلالات الجسد، وتجليات وضعه ووجوده وخصوصيته

). 5(ظة عن الحلول فينا فمن جديد، يجب العودة إلى الكتابة القديمة المكبوتة التي لم تتوقف لح
فمن خلال الدليل المنسوج في الزربية والبساط، كنظام دلائلي فضائي وبصري، تفصح الشهوة عن 

 ).6(أساسها النظري، وتنفضح هشاشة التمييز التقليدي بين المرسوم والمكتوب 
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. حواملسنبادر بالقول إن الجسد سند الدليل ووسيطه في الانتقال والهجرة بين عدة أنظمة و
كما أن الجسد كيان رمزي يعمل على مداورة واختراق وضعه الهامشي بتمديد مجاله الرمزي 
والبلاغي، حيث يمكننا اعتبار البساط والنسيج امتدادين للسند الجسدي، وفضاء آخر لاشتغال الدليل 

 .وحديث اللاوعي) 7(ضمن حركة المغايرة 
وضعية الدليل المرسوم والمنسوج في هذا الفضاء وعلى هذا الأساس النظري، سنعمد إلى مقاربة 

الرمزي المقتبس من أغوار الحكاية والثقافة الشعبية الأمازيغية ونتوءات جسدها الجريح؛ وذلك باعتبار 
الجسد كيانا يمدد رمزيته ويترجم صوته ورغباته عبر مختلف الأنظمة الدلالية التي تؤرخ لوضعه الهامشي 

 . القمع أو الإخفاق أو المتعة أو الصراعوما يحيل عليه من أشكال
تبدو مساحة الزربية والبساط الأطلسي فضاء دلائليا، يمتد مجاله البلاغي ليتسع طردا للهفات  
الحلم وأسرار الحكاية، حيث إن رمزية الدليل المرسوم والمنسوج وبنيته التركيبية، وتشغير جزء هام من 

الصوت '' همسات''ا فضائيا للدليل، وامتدادا رمزيا للجسد و مساحة البساط، تجعل من الفراغ احتياط
 .الأنثوي الصانع

فعلى يسار التركيب، تثبت زخرفة الأشكال الهندسية في اتجاه ثاقب وعمودي، مغيبة في ذلك 
'' المثلثات''وأشكال '' للمعينات''أي تماثل أو شكل تناظري على يمين البساط، وإذ أن الانتصاب الحاد 

ثيلا ذكوريا، فيما أن الرموز المتصلة بالمرأة رموز ليلية لها صفة العمق والغور والظلمة، وترتبط يحمل تم
، فإن بنية الأشكال والرموز وإيحاءاا على مساحة البساط لا تسجل في )8(بالخصوبة والأرض المنجبة 

ضا على الحضور الرمزي فهي لا تكتفي بإيحائها النوعي، بل تحيل أي. سيرورا الدلالية حضورا بسيطا
للطرف الآخر في السيرورة، حيث أن لعبة الحضور والخفاء تنفضي لتشمل المعنى وااز، والتثبيت 

 .والاضمار، والدليل والأثر
دويري، لكي يقوم بالتجسيد عليه أن يحتسب في لعبة حضور شريك .إن الرمز، حسب ر

بالشكل واللون على فضاء البساط، يوحي باقتصاد ، فغياب التماثل التركيبي )9(خفي، يستلزم الغياب 
مجازي للجسد الأنثوي الصانع، فالدليل المنسوج يستدعي حضور '' استحضار''دلائلي، ويحيل على 

شريك خفي، والتماثل والحضور مضمران في الغياب، إذ أن الجسد ومحيطه الرمزي، وعلى نحو 
 . انتظار تداخل الحاملين الدلائليين وبداية الحكايةامتدادي، يشغر الفراغ، ويقابل الشكل الذكوري في

إذا كان الدليل المنسوج يحيل في بنيته وإيحائه على دلالة الخط ورمزيتها  البصرية، فإن البعدين يتكاملان 
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على فضاء البساط لتجسيد الترابط الرمزي والتبادل الشبقي الذي يثيره هذا الجسد المحمول بقوة 
 .بة والمتعة المحظورةالطبيعة، وعنف الرغ

فإضافة إلى أن أعمال التركيب والتشكيل اليدوي تعتبر مصدر متعة من خلال التحكم  في 
، فرمزية الأشكال والدلائل المرسومة )10(المادة الطبيعية والاحتكاك العنيف بين الإنسان والطبيعة 

بوضعية الجسد وممارساته والمنسوجة تعكس مستويات هذا الاحتكاك، كما تبقى متصلة في دلالتها 
والنسيج والتلوين وكل أعمال التشكيل والكتابة . الواقعية ومبادلاته الرمزية داخل الفضاء الطبيعي

الهندسية واليدوية، تحمل في صفتها العضوية وحركيتها وإيقاعها الجسدي خاصية هذا الترابط والامتداد 
 . الاحتكاك مع الطبيعة في الوجود اليوميالذي يحيل على الأشغال الزراعية واليدوية، وقنوات

تحيل البنية الخطية والهندسية للدليل المنسوج على العناصر الطبيعية وأصولها النباتية والحيوانية 
ومن حيث . وعلى الأشكال التوريقية المنمنمة، والمحافظة على إيحائها الرمزي وعنفها العضوي والطبيعي

ا المنتظم والمتحول، وانكسار التأليفات ونسيج الخيوط الصوفية، فهي حركية التركيب والتنضيد وإيقاعه
تحمل صفة الحرث والقلب الزراعي، ودلالة الامتداد الذي يصل الجسد والعمل اليدوي بالأرض 

 .والطبيعة، الأم الكونية المنجبة
شغال اليدوية ليس انتقال الدلائل وتداخلها وامتداد مجالاا الرمزية بين الأسناد الطبيعية والأ
وعلى فضاء . والجسدية، إلا تبادلا رمزيا يعيش فيه الجسد استيهامه الشهواني المحمل بقوة وعنف الطبيعة

كة التي تؤسس شبقية الجسد الزربية والبساط، تبرز كتابة القلب ودلالة الحرث، وهذه الحر
 . المتكررة، كامتداد لسمفونية الفعل اليومي، وتبادل وإنتاج للمعاني)11(الصانع

التي انتقلت، أو امتدت، من الوجه إلى ظهر الجسد على '' وشمة فوقه''فقد تحدث الخطيبي عن 
وهاهي هنا، اجر في شكل خطوط متعرجة على ! ،)12(شكل ثلاثة خطوط وخدشات المخالب 

لدلالة؛ إذ طول البساط، وتحمل أثر دلالة الخدش ذاته، فهناك ما يبرر ويفسر هذا الامتداد ويؤكد هذه ا
أن بساط المنسوج هو فضاء التبادل الجسدي والنقل الشبقي، ومجرى الهمسات والنظرات وأحداث 

 .أي هذا الجسد الثاني، أو قل الممتد، الذي تطاله لحظة الانتشاء، وخدشات المخالب ذاا. الحكاية
ا من دليل هندسي ليس فعل التداخل الدلائلي غير نقل شبقي، وإنتاج للمعاني المتكررة انطلاق

) تازناخت(، فلننظر إلى لون وإيقاع المرئي والمنسوج في زربية الأطلس الكبير )13(أو حركة أو لون 
، ''المحمر''الحار، حيث أن دفء الانطباع البصري الذي يوحي به فضاء النسيج '' الحوزي''والبساط 
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اال الشبقي الذي تفعمه حرارة الدليل يطغى على مظهر الحياكة وبنية الدليل التي تبدو مبددة في هذا 
 .واحتفاليته البصرية وحركيته المنجبة

فحرارة الدليل البصري تثير الشهواني، وتتيح حوار الرموز في هذا الفضاء المنسوج كامتداد 
. للهمس الحميمي والجسد الأنثوي، وتفتح اال لخصوبة الأثر والنظر الذي يخترق المحظور والمحرم

من خلال حركية اللون . ديراند.لخصوبة والانجاب التي يحيل عليها فضاء النسيج، حسب جرمزية ا
 ).14(بعمقها الأمومي وإيقاعها الموسيقي وجوهريتها  الأنثوية المنجبة 

أليس الانجاب إذن، مداورة للمحظور وصيغة انفلات من المحرم الذي يمتد ليصادر حتى متعة 
، كما جاء في تفسير الأحلام، زينة الشيطان، وتركه للرجال، إلا أن تكون في فراش ''فالحمرة''اللون؟ 

 )!15(أو لحاف، أو فيما لا يظهر فيه الرجل، فيكون حينئذ سرورا وفرحا 
). 16(إن التواصل عبر استراتيجية المظهر يفترض قواعد معينة، كدعوة للغواية ولعبتها الصامتة 

 اللون كدليل بصري بمظهر الزينة ويقرن الجسد بالمتخيل وبموضوع الغواية الذي وفي البساط يرتبط
يعيش فيه استيهامه الشهواني، حيث تطفو متعة التبادل والإنجاب كمداورة للمحظور والمكبوت 

 .''لمحرم الشيطان''وتفويض 
 وهذا هذا الترابط الرمزي الذي يصل دلالة الخصوبة بالنموذج الكوني والأرض المنجبة،

الانتقال الدلائلي الذي يصل الإنجاب بالمتعة والشهواني في اختراق ومداورة مجازية للمحظور والمحرم، 
يحملان أثر الرغبة وقوة الحلم والهوية المنذهلة التي تشكل كافة خدوش هذا الجسد الجريح، والقابع 

 .تحت وطأة التحريم والتحريف الذي طال صوته ونبضه المنسي
الحلم ومقاومة النسيان، يطفو الحد بين الواقعي والرمزي، وبين الحقيقي والمتخيل، بين صراع 

إننا نحلم، أنت وأنا، في '': وبين الموشوم والمنسوج، حيث ينعقد حوار الجسد والدليل، وكأما يقولان 
 ).17(مؤلمة المسافة الخائبة، بسبب هذا المشهد المنسي نستنتج أن الغيرية، شأن الهوية، إيقاع ورقصة 

لدليل المنسوج وشم على جسد البساط، فكما ا. ذلك أغور جروح الجسد ووشوم الذاكرة
افي الحنجرة والذاكرة، وهنا، حيث الفصل بين المكتوب ة ونبرة اللسان هي بوح جارح على حوفالكلم
'' غيرية''وق والمرسوم يعاد فضح هشاشة صحته، يعاد تكرار إيقاع الرقصة المؤلمة، وتنكشف والمنط

 ) :18(اللسان الأمازيغي، كما في قول الشاعرين 
 إحتط يا حبيبي، ليس ثمة التحام بين خطي صوف متجاورين في نفس حبكة البساط؛ وأخاف أن لا -
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 .يلتحما أثناء النسج
 .لا أنام مثل الطفل عندما أمسك بنهد حبيبتي، فإلى وشمها أنظر في قتامة الليل- 

ماعي والفردي هي مرتع الجسد الدائم، ويمكن هذا التعالق من القول بأن إن مجالات المتخيل الج
الصورة بجميع أنواعها المرئية والبلاغية قد شكلت باستمرار قناة تمر منها دلالات الجسد وشكلا من 

وحضور النسيج والوشم كمقوم رمزي وصورة استعارية في البوح ). 19(أشكال وجوهه وتجدده 
يل على دلائلية الجسد والنقل الرمزي يجعل من فضاء البساط وحبكة المنسوج والمتخيل الشعبي، يح

 .''منطوق الحكاية''امتدادا للغة اليومي كتتمة لكلام لم يقل، أو إفصاح عما تبقى من 
في صمت الليل، حيث ينتهي العالم لتبدأ الحكاية، ويتلاشى الزمن والمكان لتتحاور الرموز 

أن أختار لحظة '': الظلام ليضاء الوشم، حينها يصيح الجسد رغبة واستيهاما والدلائل، وتتبدد قتامة 
لكن، وإن كان زمن الحكاية يقام النهاية، فإن لحظة ) 20('' الرغبة لأدشن العالم كل مرة، ذلكم حقي

 .المتعة تصادر وتوارى ليبدأ اليومي وزمن المحرم
لدليل وتمديد حقله البلاغي وسنده إن قساوة اليومي هذه، لا بد أن تجد مقاومة جرة ا

طاقة الوشم والرغبة تحت سطوة وعودة '' انطفاء''فالخوف من تبديد خيوط النسيج ومن . البصري
، وبقوة الطبيعة وتحريضات اللذة وفجور الأثر والرغبة المقموعة، يتمكن الدليل من الانتقال ''المحرم''

 .الفضائي والبزوغ الجسدي المضاعف
 الجسدي دعوة للغواية فقط، فهو، أيضا، استراتيجية لمقاومة قساوة اليومي ليس التواصل

هذا التواصل الذي يقوم على هندسة الدليل والزينة . باختراق زمن الحظر والاحتجاب البصري
، يصير مضاعفا ومفعما برمزية الدليل المنسوج الذي يحمل في بعض الأوساط لباسا ...واللباس
لوظيفي وامتداد السند الجسدي، يبرز مرئية الدليل وحضوره التواصلي في مقاومة فالانتقال ا. واحتفاء

 .قساوة اليومي
ايكو، إلا .، أما السيرورة الدلالية فليست، حسب إ)21(إن الأثر، ذا المعنى، انتشار للرغبة 

وهنا، ). 22(يديه الحل التعويضي الذي التجأ إليه الانسان لملء الفراغ أمام استحالة امتلاك العالم بين 
فالرغبة والدلالة تتفاعلان لكي  تنعقد هوية الجسد، اعتقادا بالبعيد والعابر والمنسي قبل القريب والدائم 

 .والمسجل؛ وذلك صدى الجسد المنسي
أما صدى الحياة والأحقاب المنسية، حسب العروي، فهو الرغبة والاستمرار، كأصل التلاحم 

رح هذا الجسد، شأن جرح الغيرية والهوية أيضا، هو رغبة محظورة، ودليل ، وج)23(والتنادي والتزاوج 
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مبتور، ورقصة مؤلمة، فذاك ما حاولنا أن نكتشفه ونحسه، حتى نصغي إلى ذاكرتنا الموشومة وجسدنا 
، وحجبته )24(الجريح، وإلى همس تلك الأحقاب الذي غطاه ضجيج الوعي، كما كتب العروي 

 .                           تركيبات العقل الوهمية
 الإحالات والمراجع

 :ينظر . سبق أن وضحنا أكثر هذا البعد في دراسة سابقة) 1
 40 - 30، ص،ص 30: ، ع )المغربية( رشيد الحاحي، أسطورة  الجسد في عصر التقنية ومجتمع الاستهلاك، مجلة فكر ونقد 

 .54 ص 1980ر العودة، بيروت، ، دا"الاسم العربي الجريح"عبد الكبير الخطيبي، ) 2
 إن الهاجس الآخر الذي حرك رغبتنا في كتابة هذا النص، وكما قد يبدو ذلك للقارئ انطلاقا من العنوان ونتائج التحليل ذاا، -

 La blessure"هو عن التحريف، وربما الأمر مجرد خطأ وهذا ما نتمناه، الذي طبع الترجمة العربية كتاب الأستاذ عبد الكبير الخطيبي

du nom propre  " تشريقي''فدون الخوض في السمة الأيديولوجية التي تبرر الانتساب العربي للجسد المغربي، وما تخفيه من تنكر ''
 50الخطيبي، نفس المرجع، ص .ع) 3وحساسية  تاريخية، وبما أن فكر الاختلاف يسعى إلى تقويم الاختلاف الثقافي

4     (R.Barthes, l'empire des signes, , ed. champs /Flammarion, 1970,p72 
لقد أكد الخطيبي على بعض الأسباب التي تستلزم هذه العودة، فهناك التحريم المسلط على هذه الكتابة وهذه الدلائل من قبل ) 5

وكذا، لكون هذه . المحرماتورميها في مجال ) عليه(الأديان، وكأن الكتابة الإلهية أرادت بالتطريس محو كل الكتابات السابقة 
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